
أطفــال فلســطين يخشــون المســتقبل مــع
قرار “إسرائيل” بإغلاق المدارس

, يناير  | ينة الطحان كتبه ز

ترجمة حفصة جودة

ــا يلعــب ــا مــا تكــون الأجــواء متــوترة في مخيــم شعفــاط للاجئين بالقــدس الشرقيــة المحتلــة، هن دائمً
ــاه الصرف، بينمــا يضطــر الشبــاب المراهــق لــترك المدرســة الأطفــال في الطرقــات المليئــة بالقمامــة ومي

والعمل في المطاعم وساحات انتظار السيارات لتدبير أمور البيت.

ــــن نزحــــت عــــائلاتهم عــــام هنــــاك علــــى الأقــــل  ألــــف شخــــص غــــالبيتهم مــــن اللاجئين الذي
 يعيشون في تلك المنطقة الفوضوية المحصورة بين نقطتي تفتيش وحائط خرساني ارتفاعه ،

أمتار يحيط بالمخيم.

يــد مــن تــواردت الأنبــاء عــن تخطيــط “إسرائيــل” لإغلاق مــدرستي الأمــم المتحــدة للاجئين هنــا ممــا يز
إشعـال الموقـف، فهاتـان المدرسـتان رغـم افتقارهمـا للتنظيـم والكثـير مـن الخـدمات فإنهمـا لا يكلفـان

العائلات شيئًا ويقدمان بصيصًا صغيرًا من الأمل في تلك الظروف الصعبة.

تقــول زهــور الطويــل –  عامًــا – مــن مدرســة شعفــاط للفتيــات الــتي تــديرها وكالــة الأمــم المتحــدة
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لشؤون اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”: “جميع أصدقائي هنا في المدرسة، كما أنني أحب معلميني
كبر مما نقضيه في البيت، لماذا لا ينتظرون حتى نتخ منها ثم يغلقونها؟”. ونقضي وقتًا في المدرسة أ

فتيات مدارس الأونروا يسمعون بقرار إغلاق مدرستهم

في أحــدث الضربــات الموجهــة للاجئين الفلســطينيين والنظــام التعليمــي في القــدس الشرقيــة المحتلــة،
ذكــرت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة منــذ أســبوع أن “إسرائيــل” ســوف تغلــق مــدارس الأمــم المتحــدة في
جميـع مخيمـات اللاجئين بالمدينـة، ووفقًـا للإعلام الإسرائيلـي فـإن مجلـس الأمـن الـوطني الإسرائيلـي
سيســحب تراخيــص تلــك المــدارس الــتي تــديرها الأونــروا بدايــة مــن العــام الــدراسي المقبــل، وســيتم
اســتبدال تلــك المــدارس بــأخرى تــديرها بلديــة القــدس وباســتخدام منــاهج وزارة التربيــة والتعليــم

الإسرائيلية.

منــذ عــام  كــانت الأونــروا تــدير  مــدارس في القــدس وتخــدم  آلاف طــالب، كمــا تــدير الوكالــة
يــر مراكــز صــحية وجمعيــات شبابيــة ونسائيــة بالإضافــة إلى تقــديم الخــدمات الإغاثيــة، وردًا علــى التقر
أطلقت الأونروا بيانًا قالت فيه إنه لم يتم إبلاغها بأي قرار بشأن إغلاق المدراس وأضافت: “لم يحدث
منذ عام  أن تحدت السلطات الإسرائيلية الأساس الذي تقوم عليه الوكالة وتدير به المباني في

القدس الشرقية”.

يو ب سينار

رغم قلق الأونروا فإنها لا تحاول التحدث عن أي خطة بديلة إذا قررت “إسرائيل” إغلاق المدارس أو



تقييــد أعمــال الوكالــة حســبما ذكــر المتحــدث الرســمي للوكالــة ســامي مشعشــع، ويضيــف مشعشــع:
“هنــاك  ألــف لاجــئ فلســطيني في القــدس، معظمهــم يقعــون تحــت خــط الفقــر، هنــاك ارتفــاع في
معــدلات البطالــة خاصــة بين الشبــاب، وإذا تــم إزاحتنــا عــن القــدس فــإن نوعيــة حيــاة هــؤلاء النــاس

كثر وسيعانون كثيرًا”. ستتراجع أ

يقول مهند مسالمة المدير التنفيذي للجنة الشعبية في مخيم شعفاط إن مدارس الأمم المتحدة تواجه
نقصًـا حـادًا في المـوظفين نتيجـة خفـض الحكومـة الأمريكيـة للتمويـل، لكـن منشآتهـا رغـم ذلـك تظـل

أفضل من مدارس أخرى.

 تقدم الأونروا عملاً لنحو  موظفًا وجميعهم سيخسرون وظائفهم في تلك
الحالة

تدير بلدية القدس عدة مدارس أخرى بالمخيم وتستخدم فيها مناهج السلطة الفلسطينية في الضفة
الغربيــة رغــم محــاولات الحكومــة الإسرائيليــة المتكــررة لاســتخدام مناهجهــا، يقــول مسالمــة: “عنــدما
كبر وأفضل تذهب إلى مدارس البلدية هنا تجد أنها لا تشبه حتى أجواء المدارس، مدارس الأونروا أ

 مؤجرة”.
ٍ
وبها معلب كبير، كما أن مباني مدارس البلدية معظمها مبان

ويضيــف مسالمــة: “رغــم أن القــرار لم يصــدر بعــد فــإن تنفيــذ مثــل هــذه الخطــة لــه آثــار ســلبية خطــيرة،
فــالأونروا تقــدم عملاً لنحــو  موظفًــا وجميعهــم ســيخسرون وظــائفهم في تلــك الحالــة، وأعتقــد أن
الناس سيرفضون أن يدخل أطفالهم مدارس البلدية بمناهج إسرائيلية، فنحن الفلسطينيين نرفض

أن يتعلم أطفالنا مناهج تتعارض مع وطنيتهم”.

مرافق بالية

إن اسـتهداف “إسرائيـل” لمـدارس الأونروا واحـدة فقـط مـن التـأثير السـلبي لسياسـتها الـتي تـؤثر علـى
التعليــم الفلســطيني في القــدس، ووفقًــا للقــانون الــدولي والإسرائيلــي فــإن “إسرائيــل” ملزمــة بتــوفير
تعليــم مناســب لجميــع الأطفــال الفلســطينيين في المدينــة، ومــع ذلــك تقــول منظمــة “عــير عميــم” –
منظمــة إسرائيليــة غــير حكوميــة تراقــب حيــاة الفلســطينيين في المدينــة – إن المدينــة بحاجــة لأكــثر مــن

 فصل لخدمة الطلاب الفلسطينيين بشكل صحيح.

ومــن المفــترض بنــاء  فصلاً كــل عــام لمواكبــة النمــو الســكاني الفلســطيني، لكــن “إسرائيــل” تبــني في
ير المنظمة: “حتى وقت قريب كانت بلدية القدس ووزارة المتوسط  فصلاً سنويًا فقط، يقول تقر
التربية والتعليم يقولان إن النقص المتزايد للفصول سببه نقص الأراضي المتاحة لبناء منشآت تعليمية
في القدس الشرقية، وفي الواقع فهذا النقص ليس بسبب نقص الأراضي بل بسبب نقص الأراضي

المخصصة للمباني العامة نتيجة التخطيط التمييزي للقدس الشرقية”.



محمد مسالمة المدير التنفيذي للجنة الشعبية لمخيم شعفاط

احتلــت “إسرائيــل” القــدس الشرقيــة وضمــت أحياءهــا للتشريــع الإسرائيلــي عــام  في خطــوة
%. تنتهك القانون الدولي ولم يعترف بها أبدًا المجتمع الدولي، ومنذ ذلك الحين خصصت الدولة
من الأراضي للمنشآت العامة وفي المقابل خصصت % من أراضي القدس الشرقية لإدارة الدولة
وإنشــاء المســتوطنات، أدى نقــص المساحــة وانعــزال الأحيــاء الفلســطينية في القــدس إلى خنــق قطــاع

التعليم.

ياد شمالي رئيس لجنة اتحاد الآباء في القدس الشرقية إن نقص المساحة كان قضية رئيسية يقول ز
دائمًا، إضافة إلى أن جدار العزل الإسرائيلي بين المدينة والضفة الغربية المحتلة يعيق التنمية، يضيف
شمالي: “القدس مغلقة بالجدار والمدارس مزدحمة، والحكومة الإسرائيلية لا تمنح تصريحًا لأي أحد

ببناء مدرسة سواء السلطة الفلسطينية أو الوقف الإسلامي في القدس”.

“إنهم لا يرغبون في تطوير قطاع التعليم، فهم يريدون الفلسطينيين غير متعلمين، الناس لا يجدون
بيوتًـا ليعيشوا فيهـا فكيـف تتوقـع منهـم أن يجـدوا مـدارس؟”، هنـاك علـى الأقـل % مـن الطلاب
الفلسطينيين في القدس الذين تركوا التعليم قبل إتمام  عامًا من التعليم، وفي كل عام يزداد عدد

الطلاب المنقطعين عن الدراسة نحو  طالب.

تلك الأموال مخصصة بشكل أساسي للتكنولوجيا والفصول العبرية ولإقناع
مدارس البلدية العامة بالانتقال إلى المنهج الإسرائيلي



معـدل الانقطـاع المرتفـع هـذا سـببه نقـص المنشـآت الكافيـة للمـدارس الفلسـطينية في القـدس، يقـول
كثر من  أو  طالبًا في كل فصل ولديهم معلم واحد فقط، هناك نقص حاد شمالي: “هناك أ

في مجالات الرياضة والملاعب وغرف الحاسب الآلي وحتى الكتب التي يقرأها الطلاب”.

حرب ضد المناهج الفلسطينية

بعــد عقــود مــن إهمــال التعليــم الفلســطيني قــررت الحكومــة الإسرائيليــة في مــايو  أن تســتثمر
 مليــون شيكــل ( مليــون دولار) في التعليــم بالقــدس الشرقيــة، ومــع ذلــك فتلــك الأمــوال
مخصصة بشكل أساسي للتكنولوجيا والفصول العبرية ولإقناع مدارس البلدية العامة بالانتقال إلى

المنهج الإسرائيلي.

يـد القيـق معلـم في مدرسـة خاصـة وبـاحث في التعليـم إن الحكومـة الإسرائيليـة تحـاول إقنـاع يقـول ز
الآباء الفلسطينيين وأبنائهم بالدراسة في المدارس العامة بالمنهج الإسرائيلي، ويضيف القيق: “تحاول
البلدية إقناعهم بالحصول على دخول امتحانات الثانوية العامة الإسرائيلية أو امتحانات القبول في

التعليم العالي بدلاً من الامتحانات الفلسطينية”.

بالنسبة للفلسطينيين في المدينة فإن خوض الامتحانات الثانوية يعني قدرتهم على دخول الجامعات
كبر، حتى وقت قريب كان لزامًا على من يريدون دخول الجامعات الإسرائيلية ودخول سوق عمل أ
العبريــة في القــدس أن يجتــازوا برنامجًــا دراســيًا لمــدة عــامين قبــل دخــول الجامعــة والخضــوع لاختبــار

قياس نفسي “سيكومتري”.



أنشأ السكان مؤسسات محلية لتقديم الخدمات للأطفال

في الوقت نفسه فإن الجامعة الفلسطينية الوحيدة في القدس – جامعة القدس – قد تم عزلها عن
المدينــة بجــدار الفصــل العنصري، لــذا يجــب علــى مــن يرغــب في دخولهــا الســفر مسافــة بعيــدة والمــرور

بنقطة تفتيش.

يقول القيق إنه في ظل الاحتلال الإسرائيلي فإن التعليم الفلسطيني لن يكون مستقلاً أبدًا، وحتى في
المدارس الخاصة تتدخل البلدية في توظيف بعض المعلمين، وتتدخل في المواد التي يتم تدريسها، إنهم

يشنون اليوم حربًا ضد المناهج الفلسطينية ونرى أنه يحدث الآن مع مدارس الأونروا”.

ــا يتفــق شمــالي مــع ذلــك ويقــول: “نحــن نخــشى المســتقبل، فقطــاع التعليــم ســوف يصــبح خاضعً
ــا ســوف تكــون تلــك ــا روايتهــم وبعــد  أو  عامً ــة، وســوف يعلمــون أطفالن ــاهج الإسرائيلي للمن

الأجيال فلسطينية بالاسم لكن دون هوية، إن الطلاب الفلسطينيين هم ضحية هذا النظام”.

المصدر: ميدل إيست آي
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